عظات عالية وحكم غالية نتدبّرها من قصة أسرة سيّدنا إبراهيم في 
تسليمها ورضاها للأحكام الإلهية المقضية 

2022-06-3 

الحمد لله الذي أحاط بكل شيء علمآء وقضى بما يريد حكمة وخكماً 
0 اراد فَقَدَرَ وَمَلَكَ فَقَهَ وَخَلَقَ فأمَرَء وَعْبدَ فَأنَاب وَشَكَنَ 
وَحْصِيَ عدب وَعَفَرَهِ جَعَلَ مَأْوَى الطَّائِعِينَ جَنَّاتٍ وَنَهَرَاه وَمَصِيرَ 
الْكَافِرِينَ سَفَرَ, وَنَشْهَدُ أن لا إِلَه إلا الله وَحْدَهُ لا شّريك لَه أبدع الكون 
بقدرته» وشمل العباد برحمته» وسوّى خلقهم بحكمته وتَشّهَدُ أَنَّ سيّدنا 
مُحَمّداً عَبْدُ الله ورَسُولُهُ وصفِيّةُ مِنْ خَلْقَهِ وخَلِيلُك كان خير الناس لأهله 
وأجمع العباد لشملهء 


يا أَمَةَ لنبي نُورُهُ ستطعا * وعَرّ مقداره في المجد وارتفعا 
فلس ند وين 
U TE‏ صدلاة ترز قا بها العمل 
بشريعته. ا وتجكاك جواا نيا بو انا NG‏ 
في الآخرة مِمَّنْ يحظى بشفاعته. كوه بجواره مع خالص حك تلك 
وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أمّا بعد: فيا أيّها المسلمون. لنا 
أن نتساءل: لماذا جعل الله تعالى في كل عام أوقاتاً عظيمة تُشرّف فيها 
أسماعنا بسماع قصة سيّدنا إبراهيم الخليل عليه السلام. وتُميّع عقولنا بفهم 
الي الح الي اج و ل و ار د 
أجمعين. اا ر كر ا E‏ لااستطيع أن 
نحيط بها في هذا الوقت القصير. وإنما الأمر كما يقول الإله العليّ الكبير. 
في سورة يوسف:(( لَقَدْ كَانَ في قَصَصيخ عِبْرَةٌ لأولي الألتاب)). ليست 
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روايات وحكايات نسمعها على سبيل التسلية. ولكنها عظات عالية. وحِكّم 
غالية. وآيات آلهية راقية. علينا أن نتدبّرها ونعيها. ونفهمها في هذا الوقت. 
حتى يكرمنا الله كما أكرمهم. وحتى يعمّنا الله بالفضل الكبير الذي عمّهم 
به. وبالأجر العظيم الذي وعدهم به. وبالثواب الجزيل الذي دّخره لهم 
المولى عر وجل عنده. ونحن في أيام الحج إلى بيت الله الحرام. عبرة 
واحدة نحاول أن نفهمها. ونأخذ بها أنفسنا. أيّها المسلمون. كل واحد مثا 
يحاول أن يعمل لأولاده ما ينفعهم في الدنيا. فالذي يسافر ليحضر لهم 
الفلوس. والذي يتاجر ليعمل لهم بيوتاً وعقارات. والذي يجري هنا وهناك. 
كل هذا لماذا؟ هو لا يريد شيئاً لنفسه. ولكنه يريد أن يعمل لأولاده حاجة 
تنفعهم في الدنيا. والكل يعتقد تمام الإعتقاد أنَّ مَن يفعل ذلك هو الناصح 
في دنياه. الشفوق العطوف على أبنائه وولاياه» السعيد في نظر خَلّق الله. 
وكلنا لا يشك في هذا الكلام. وهذا الكلام صحيح. لكن الأصح منه أن 
نتأسّى بأنبياء الله ورسل الله. وعلى رأسهم خليل الله عليه السلام. ماذا 
أفعل؟ عاش ثمانين عاماً لم يرزقه الله فيهم بغلام. فلم ييأس من فضل الله. 
ولم يقنط من رحمة مولاه. بل كان دائماً وأبداً منتظراً لفرج الله» وانتظار 
الفرج عبادة. أخرج الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((إنتظار الفرج من الله عز وجل 
عبادة» ومن رضي بالقليل من الرزق رضي الله عنه بالقليل من العمل))؛ 
وأخرج الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم:((سلوا الله من فضله. فإنّ الله يحب أن يُسأل من 
فضله. وأفضل العبادة إنتظار الفرج)). وهذا الإنتظار عبادة يثيبه عليها 
العزيز الغفار» عبادة ليس فيها عمل ولا تعب ولا إنفاق. إلا أنه يحرّك قلبه 
بالحنان والعطف والإشفاق. إلى الملك الخلأق. يستمطره الرحمات. 
وينتظر منه المكرمات. لأنه وحده سبحانه وتعالى الذي بيده مقاليد 
السموات والأرض. وهو على كل شئ قدير. أيّها المسلمون. أكرم الله 
سيّدنا إبراهيم الخليل عليه السلام بالولد بعد ثمانين عاماً. ولم يتركه يفرح 
به لوقت طويل. بل أمَره على الفور بأن يُلقي به في صحراء ليس فيها 
ززع ولا ضرع ولا ماء. ولا فيها حتى وحوش. لأنّ الوحوش لا تسكن إلا 
المكان الذي فيه قوتهم وفيه شرابهم. وهذا مكان ليس فيه قوت لحي. ماذا 
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يفعل؟ هل اعترض على أمر الله؟ هل شعر في نفسه بأنَ هذا الحُكم الذي 
حَكم به عليه الله قاس؟ هل ناوأ الله وقال كما نسمع من عباد الله: لماذا يفعل 
الله معي هذا؟ ولماذا حكم الله على بهذا الحُكم؟! ولم خصّصني وأمرني 
بهذا العمل؟ هل مثل هذا الكادم ع .عن الد مع ده وغو رة قال 
تعالى في سورة القصص:((وَرَبّك يَخْلَقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ)). فإذا قضى 
أمراً فعلينا بقوله كما في سورة الأحزاب:((وَمَا گانَ لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمِنَةِ إِذا 
قَضَّى اله وَرَسمُولَهُ أمرًا أن يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَهُ مِنْ أمرهم)). فكل أَمْرٍ أَمَر به 
لله لا يجوز للمؤمن أن يختار بعد أمر الله. ولا يجوز للمؤمن أن يعترض 
على ما قضاه الله. ولا يجوز للمؤمن أن يُظهر حتى بقلبه الجزع أو الهلع. 
أو الضيق في الأمر الذي أبرمه الله. ولكن عليه أن يرضى بأمر الله. وأن 
يُسلّم لقضاء الله. وأن يُفْوَّْضٍ كل أموره لله. فإذا لم يرضى ماذا يكون له؟ 
وإذا رضي ماذا يكون له؟. أخرج الترمذي في سننه. وابن ماجة والبزّار 
وصاحب الفتح الكبير عن أنس بن مالك رضي الله عنه. عن" الندى صلی 
الله عليه وسلم أنه قال:((إنّ ظح الجزاءِ مع عظم البلاءِء وإنّ الل إذا أحبٌّ 
قومًا ابتلاهم» فمن رضي فله الرّضَىء ومن سخط فله السّخط)). يها 
المسلمون. فسيّدنا إبراهيم الخليل عليه السلام رضي. وعلّم زوجته الرضا. 
حتى إنه تركها مع ولدها وليس معهما إلا جراب بسيط فيه بضع تمرات. 
وآخّر فيه جرعة ماء. فنظرت إليه وقالت: يا إبراهيم لمَن تتركنا ها هنا؟ 
فلم يُجبها. وآثر الصمت والسكوت. فكرّرت القول: يا إبراهيم لمَن تتركنا 
ها هنا؟ فلم يلتفت ولم يرد. فقالت: أألله امرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذاً لا 
يضيّعنا. لأنها على يقين أنّ الرزّاق هو الله. نكا أظها سقو رصيق و امت 
لأمر الله. فرح إبراهيم الخليل. ودعا الله الجليل. كما في محكم التنزيل. من 
سورة إبراهيم:((رَبَنَا ٳي أسْكنث مِن ذَرَيّتِي بوَادٍ غَيْرٍ ذِي ززع عند بَْتِكَ 
المُحَرّمِ رَبَا لِيُقيمُوا الصّلاة فَاجْعَلْ أَفَيْدَة مَنَ الاس تهوي إِلَيْهُمْ وَارْرْفُهُم 
من الثّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَتكُرُونَ)). فأول ما بدأ هذا الدعاء قال فيد:((رَيِنَا 
ليقيمُوا الصّلاة)). ثم عاد إلى تكراره في آخر الدعاء حيث قال:((رَبَ 
أَجُعلنِى مُقِيمَ ألصَلَوة ومن دُرَيّتَى)). لماذا كرّر مرة ثانية دعوة إقامة 
الصلاة؟ لأنه قانون الله الذي حكم به في كتابه. قال للمؤمنين الذين 
يحرصون على أبنائهم بعد انتقالهم من هذه الحياة. كما في سورة 
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ماذا 0 ا ل 0 دل ا 
ار مي ماد ل لس 
صحف إيمانهم. حتى تنتفع بها ذريّاتهم بعد مماتهم. أيّها المسلمون. إذا 
الأمر على عكس ما يقول الناس. فالذي ينفع الأبناء على التحقيق ليست 
وديعة الوك ولكن الوديعة التي اذخرتها عند ملك الملوك. سبحانه 
وتعالى. حتى أنّ الله سخر نبيّآً من أولي العزم ووليّاً من كْمَل الأولياء. من 
أجل بناء الجدار. مع أن هذه البلدة لم يَستضفهم أحذ من أهلها حتى على 
و ولا قال سيّدنا موسى: ل كس اا 
م ا ا ا 
رَبْكَ))» أبوهم هذا كان الجَد السابع. وليس الأب المباشر ولا الذي بعده. 
ولكن الجد السابع كان صالحا. فنفع الله به ذريّته من بَعده. وسخّر لهم 
رسولاً ووليّآً ليقيما الجدار. وليحفظ هذا الكنز. حتى يبلغ الصبيان فضلاً 
من الله ونعمة. أيّها المسلمون. فسيّدنا إبراهيم عليه السلام علّمنا هذا 
الدرس بأتنا ندعو لهم بالصلاح. ونهتم في أمرهم بأمر الله. ونسوقهم إلى 
الطاعات. ونعرّفهم التشريعات. ونبيّن لهم أحكام كتاب الله . ونوضتّح لهم 
عناية الله لن تتخّف عنهم طرفة عين. ولكن هناك شياطين الإنس يشكّكون 
في هذه الأمور. ويقولون: كيف تأتي تقوى الله بالأرزاق؟ وكيف ا 
الحسنات بالخيرات؟ مع أن الله عر وجل( أبرم هذا الأمر. فقال في سورة 
الطلاق:((ومن تق الله يَجْعل له مَخْرَجًا وَيردقةُ من يت لا ټخضيت). 
حتى لا يفكّر بأنّ الحُسبة التي حسبها. أو الرصيد الذي تركه في البنك. أو 
في الأرض اوي التجارة. e‏ 
ولك ونا الله يفيناً. كر نان قله ف امحل روح اليد ففد بعث 
لهم 0 وار لهم اس وف لهم الجيران, الدين يزورونهم 
ا شلك نضا E‏ 
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ترفك وَالْعَاقِبَةُ لِلتَفُوَى)). اللهم فقّهنا في الدين» وعلّمنا ما ينفعنا في الدنيا 
والآخرة واجعلنا من عبادك الفائزين» اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول 
فيتبعون أحسنه. اللهم إا نسألك علماً نافعاً. وقلباً خاشعاً. ولساناً ذاكراً. 
وعملاً صالحاً متقبّلآً غير مردودء اللهم طهّر قلوبنا من النفاق. وأعمالنا 
من الرياء. N,‏ وأعيننا من الخيانة. إنك تعلم خائنة الأعين 
وما تخفي الصدور بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. يا رب العالمين. 
وال ا ا و ا 


